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الملخص
مــن التغيــرات التــي فرضــت علــى المكتبــات العامــة لمجابهــة تجــدد احتياجــات المســتفيدين 
ــة  ــر تقليدي ــة وإدخــال خدمــات غي ــي العصــر الرقمــي، توجههــا لإضاف والمجتمــع مــن وجودهــا ف
وأنشــطة وبرامــج ابتكاريــة، فإلــى جانــب أن ذلــك يكســب المكتبــات العامــة رضــى المجتمــع 

ــات. ــن المكتب ــوع م ــذا الن ــتدامة له ــاء واس ــل بق ــد عام ــك يع ــدد، كذل ــتفيدين ج ــذب مس ويج
تعــرض هــذه الدراســة وصفــا للخدمــات غيــر التقليديــة والأنشــطة الابتكاريــة التــي تقدمهــا المكتبــات 
ــة للمكتبــات العامــة،  العامــة؛ وذلــك مــن طريــق عــرض لــأدب المنشــور فــي الاتجاهــات الحديث
مــع عــرض التصانيــف التــي قامــت بهــا بعــض الدراســات المتخصصــة عنــد عرضهــا للأنشــطة 

الابتكاريــة فــي المكتبــات العامــة.
اتبعــت الدراســة منهجيــة تحليــل محتــوى حســابات المكتبــة فــي وســائل التواصــل الاجتمــاع؛ وذلــك 
لمعرفــة الخدمــات غيــر التقليديــة والأنشــطة الابتكاريــة التــي تقــوم بهــا مكتبــة مركــز منــح الثقافــي 
ــى أغســطس 2024م، ووضعــت فــي تصنيــف منهجــي بحســب  ــر إل ــرة الدراســة مــن يناي ــي فت ف
ــج  ــطة وبرام ــط وإدارة أنش ــى تخطي ــن عل ــع القائمي ــة م ــبه المقنن ــة ش ــتخدمت المقابل ــا. واس نوعه
ــي  ــل ف ــت تتمث ــي كان ــطة، الت ــات والأنش ــذه الخدم ــم ه ــن تقدي ــد م ــب العائ ــة جان ــة؛ لدراس المكتب
مشــاركة مجتمعيــة واســعة فــي تنفيــذ البرامــج وحضــور الأنشــطة ودعــم المجتمــع للمكتبــة، وزيــادة 
فــي عــدد رواد المكتبــة، وزيــادة فــي المــوارد الماليــة. ولمعرفــة الفوائــد التــي تعــود على المســتفيدين 
مــن المشــاركة فــي الأنشــطة الابتكاريــة واســتخدام الخدمــات غيــر التقليديــة فقــد أجريــت مقابــات 

شــبه مقننــة مــع عــدد ثلاثــة مــن المســتفيدين مــن رواد المكتبــة.
ويوصــي الباحــث بتطويــر الدراســة وإدخــال متغيــرات عــدة، مثــل: المســؤولية المجتمعيــة والابتكار 
الاجتماعــي؛ لتخــرج بدراســات تعــد إضافــة لــأدب المنشــور وتســتفيد منهــا المكتبــات العامــة فــي 
ــة  ــاع مكتب ــان باتب ــلطنة عم ــي س ــة ف ــة الأهلي ــات العام ــي. ويوصــي المكتب ــان والوطــن العرب عم
مركــز منــح الثقافــي أنموذجــا لتحســين أدوارهــا فــي خدمــة المجتمــع، وتكويــن عائــد يســاعد فــي 

اســتدامتها واســتمرارية خدماتهــا.   
الكلمــات المفتاحيــة: المكتبــات العامــة / المكتبــات الأهليــة العامــة / الأنشــطة الابتكاريــة / الخدمات 

غيــر التقليديــة / المكتبــة والمجتمــع / المشــاركة المجتمعيــة / المســؤولية الاجتماعية. 

The study describes the nontraditional services and innovative activities provided by public librar-
ies by presenting the published literature on modern trends in public libraries and the classifications 
carried out by some specialized studies when presenting innovative activities in public libraries.
The study followed a content analysis methodology for the library’s social media accounts to iden-
tify the non-traditional services and innovative services carried out by the Manah Cultural Center 
Library during the study period from January to August 2024 AD. The services were then classified 
according to their type and placed in a systematic classification. Semi-structured interviews were 
also used with those responsible for planning and managing library activities and programs to 
study the return side of providing these services and activities in terms of finances and the number 
of library patrons.
The researcher recommends developing the study and introducing variables such as social respon-
sibility and social innovation. He also recommended that private public libraries in the Sultanate of 
Oman follow the Manah Cultural Center Library as a model to improve their roles in community 
service and generate revenue that helps in their sustainability and continuity of services.
Public Libraries / innovative Libraries / Library Services / Social Participation / Social Re-
sponsibility

Innovative activities and non-traditional services in community-managed libraries in the 

Sultanate of Oman and their return impact: a case study of the Manah Cultural Center Library
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1- المقدمة

ــجيع  ــب وتش ــر الكت ــة بتوفي ــة المتعلق ــات المكتبي ــد الخدم تع 	
القــراءة مــن أبــرز أهــداف المكتبــات العامــة والعامــل الرئيــس لبنائهــا 
ــي  ــرا ف ــرا كبي ــهدت تغي ــد ش ــرة ق ــنوات الأخي ــت الس ــا، وكان وإقامته
احتياجــات الأفــراد والمجتمعــات مــن المكتبــات العامــة؛ إذ مــن دواعــي 
ــر  ــر عب ــات بيس ــر المعلوم ــارعة توفي ــة المتس ــورات التقني ــك التط تل
الأجهــزة الإلكترونيــة وشــبكات الاتصــال. وهنــا كان لزامــا عليهــا 
مواكبــة الاحتياجــات بإضافــة أدوار جديــدة وخدمــات متفــردة؛ لتكــون 
ــب  ــا لكس ــات، وأيض ــن المكتب ــوع م ــذا الن ــتمرار له ــاء واس ــل بق عام
رضــى المجتمــع ودعمــه وجــذب مســتفيدين جــدد. وتهــدف هــذه 
الدراســة التــي بيــن أيدينــا إلــى تقصــي الأنشــطة الابتكاريــة والخدمــات 
ــع،  ــي للمجتم ــح الثقاف ــز من ــة مرك ــا مكتب ــي تقدمه ــة الت ــر التقليدي غي
غيــر خدمــات المعلومــات الأساســية المتعلقــة بالكتــاب، أو مــا يســمى 
الأنشــطة عــن الكتــاب مثــل القــراءة وغيرهــا، وكذلــك دراســة الأثــر 
العائــد مــن تقديــم هــذه الأنشــطة والخدمــات فــي المكتبــة، وإدارة 
المكتبــة فــي نواحــي مختلفــة، مثــل: الشــؤون الماليــة، واتجاهــات جــذب 

ــة. ــاركة المجتمعي ــب المش ــدد، وجوان ــتفيدين ج مس
ــد  ــة، إذ اعتم ــة الحال ــي دراس ــا البحث ــي منهجه ــة ف ــتخدمت الدراس اس
لجمــع المعلومــات؛ وذلــك بتحليــل  الباحــث تحليــل المحتــوى أداةً 
البيانــات فــي حســابات المكتبــة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــل الوثائــق والمنشــورات  ــى تحلي ــة إل ــة، بالإضاف وصفحاتهــا الإخباري
التــي تصدرهــا. واســتخدم الباحــث المقابلــة شــبه المقننــة مــع القائميــن 
علــى المكتبــة لدراســة الأثــر العائــد، وهــو المحــور الثانــي لهــذا البحث.
وقــد أظهــرت نتائــج البحــث أنواعــا مختلفــة مــن الأنشــطة الابتكاريــة 
ــي،  ــح الثقاف ــز من ــة مرك ــي مكتب ــة ف ــة المقدم ــر التقليدي ــات غي والخدم
التــي جــاءت تلبيــة لاحتياجــات المســتفيدين مــن المكتبــة العامــة. وتبيــن 
ــذه الأنشــطة  ــم ه ــج عــن تقدي ــي نت ــد إيجاب ــات وجــود عائ ــن المقاب م
ــاء  ــدد أعض ــي ع ــادة ف ــة وزي ــد مالي ــك عوائ ــي ذل ــا ف ــات، بم والخدم
فــي  المشــاركين  أعــداد  فــي  زيــادة  وكذلــك  والزائريــن،  المكتبــة 
الأنشــطة علــى مــدار العــام. وحصلــت المكتبــة علــى دعــم المجتمــع، 
بمــا فــي ذلــك دعــم وقــف المكتبــة وتطويــر مبانيهــا. ويقتــرح الباحــث 
ــن  ــتفيد م ــان أن تس ــلطنة عم ــي س ــة ف ــة العام ــات الأهلي ــى المكتب عل
ــرادات  ــب الإي ــي جوان ــواء ف ــي، س ــح الثقاف ــز من ــة مرك ــة مكتب تجرب
الماديــة أم زيــادة عــدد المرتاديــن أم المشــاركة المجتمعيــة فــي أنشــطة 
وبرامــج المكتبــة، وكذلــك فــي إدارة الوقــف وتوظيفــه فــي تمويــل 

ــطتها.  ــة وأنش المكتب
ويأمــل الباحــث أن تكــون هــذه الدراســة إضافــة علميــة للبحــوث 
المنشــورة عــن المكتبــات العامــة وتغيّــر أدوراهــا، وأن تكــون مرجعــا 
ــات  ــي إدارة المكتب ــرار ف ــذو الق ــا متخ ــتفيد منه ــا يس ــن، وأيض للباحثي

ــلطنة.   ــة بالس العام

2- مشكلة الدراسة 

�ـص  ــل: تقلي ـة، مث ــات عديدـ �ـم تحدي �ـي العال �ـة ف ــات العام تواج�ـه المكتب
ــتخدمين،  الميزاني��ات، والتح��ولات الرقميـة�، وتغي��ر احتياج��ات المس
�ـة  ــات العام وعلي��ه يوص��ي )بي��ان الإفال� واليونســكو، 2022( المكتب

والقائمي�ـن عليه�ـا بالعم�ـل عل�ـى التغييــر، والتكي�ـف م�ـع التقنياــت، وتبن�ـي 
صي��غ وممارس�ـات جدي�ـدة لتقدي��م أفض��ل الخدم�ـات للمجتم�ـع. والح�ـال 
نفس��ه فــي المكتبــات العامــة فــي الوطــن العربــي، رغــم أنهــا عمــدت 
إلــى التغييــر، وشــرعت في تقديــم خدمــات اجتماعية، ومارســت أدوارا 
مختلفــة فــي المجتمــع ولكــن بشــكل غيــر مقنــن وعفــوي )جعفــر، 
2021(. وهــذا الواقــع معمــول بــه فــي المكتبــات العامــة فــي ســلطنة 
عمــان أيضــا؛ فأغلــب المكتبــات تمــارس المســؤولية الاجتماعيــة فــي 
ــيني، 2019(  ــة )الحس ــر تقليدي ــات غي ــدم خدم ــة، وتق ــب مختلف جوان
ــيني،2024(؛  ــة )الحس ــج ابتكاري ــطة وبرام ــم أنش ــى تقدي ــل عل وتعم
ــل أو سياســات  ــة عم ــذر وجــود أدل ــه لتع ــاده ومقدرت ــن كل باجته ولك
ــطة  ــع الأنش ــة لجم ــذه الدراس ــي ه ــا تأت ــات. وهن ــذه المكتب ــة له مكتوب
ــة؛ كونهــا ممارســة موجــودة فــي  ــر التقليدي ــة والخدمــات غي الابتكاري
المكتبــات الأهليــة العامــة فــي ســلطنة عمــان مــن طريــق دراســة حالــة 
ــي  ــث ف ــذا البح ــة ه ــرز أهمي ــه تب ــي. وعلي ــح الثقاف ــز من ــة مرك مكتب
ــي،  ــة بشــكل أكاديم ــات العام ــي المكتب ــة ف دراســة الأنشــطة الابتكاري
ــات  ــا للجه ــف به ــي الأدب المنشــور والتعري ــا ف ــى توثيقه ــل عل والعم
ــز  ــن المراك ــة م ــذه النوعي ــام به ــن الاهتم ــد م ــار مزي ــة؛ لإظه المعني
ــة المهمــة والداعمــة لأعمــال الحكومــة فــي خدمــة المجتمــع  المجتمعي

ــه. وتنميت

3- أهداف الدراسة 

تهدف الورقة إل تحقيق الأهداف الآتية: 
التــي  التقليديــة  1- معرفــة الأنشــطة الابتكاريــة والخدمــات غيــر 
ــة أهليــة عامــة  تمــارس فــي مكتبــة مركــز منــح الثقافــي؛ كونهــا مكتب

ــان. ــلطنة عم بس
2- التفريــق بيــن الأنشــطة الابتكاريــة والخدمــات غيــر التقليديــة 

وتصنيفهــا.
ــن  ــة م ــة العام ــات الأهلي ــى المكتب ــع إل ــذي يرج ــد ال ــة العائ 3- معرف

ممارســة الأنشــطة الابتكاريــة وتقديــم الخدمــات غيــر التقليديــة.
4- معرفــة العائــد علــى المســتفيدين مــن المشــاركة فــي الأنشــطة 
الابتكاريــة واســتخدام الخدمــات غيــر التقليديــة التــي تقدمهــا المكتبــة. 

 تساؤلات الدراسة 
تجيب هذه الورقة عن الأسئلة الآتية: 

مــا الأنشــطة الابتكاريــة والخدمــات غيــر التقليديــة التــي تمــارس فــي 
مكتبــة مركــز منــح الثقافــي؛ كونهــا مكتبــة أهليــة عامــة بســلطنة عمان؟

ما الفرق بين الأنشطة الابتكارية والخدمات غير التقليدية؟ 
ــن ممارســة  ــة م ــة العام ــات الأهلي ــى المكتب ــود إل ــي تع ــد الت ــا الفوائ م

ــة؟ ــر التقليدي ــات غي ــم الخدم ــة وتقدي ــطة الابتكاري الأنش
مــا الفوائــد التــي تعــود علــى المســتفيدين مــن المشــاركة فــي الأنشــطة 

الابتكاريــة واســتخدام خدمــات المكتبــة غيــر التقليديــة.

4- أهمية الدراسة 

ــة لجمــع  ــا دراســة استكشــافية أولي ــي أنه ــة هــذا البحــث ف تكمــن أهمي
الأنشــطة الابتكاريــة والخدمــات غيــر التقليديــة فــي مكتبــة مركــز منــح 
ــا  ــان؛ بم ــلطنة عم ــة بس ــة عام ــة أهلي ــا مكتب ــا كونه ــي وتصنيفه الثقاف
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يعــزز تحســين دور هــذه المكتبــات فــي خدمــة المجتمــع، وكســب تأييــده 
ودعمــه لمشــروع المكتبــة. هــذا بالإضافــة إلــى كــون البحــث إضافــة 

علميــة فــي مجــال المكتبــات العامــة وأدوارهــا المجتمعيــة. 

5- حدود الدراسة 

حدود موضوعية: المكتبات الأهلية العامة بسلطنة عمان.
حدود مكانية: مكتبة مركز منح الثقافي بمحافظة الداخلية.

حــدود زمانيــة: يعــرض البحــث نمــاذج للأنشــطة الابتكاريــة مــن مكتبة 
منــح الثقافــي فــي الفتــرة مــن 1 ينايــر وحتــى 20 أغســطس 2024م.

6- منهجية الدراسة 

اعتمــدت الدراســة علــى منهــج دراســة الحالــة باســتخدام تحليــل 
ــة أداتيــن لجمــع المعلومــات.  المحتــوى وأيضــا المقابــات شــبه المقنن
وقــد عــرف كريســول )2019( دراســة الحالــة بأنهــا »أســلوب بحــث 
نوعــي يستكشــف فيــه الباحــث نظامــا واقعيــا معاصــرا لحالــة أو حالات 
ــة ومعمــق ومــن  ــات تفيلي ــن، مــن خــال جمــع بيان ــة معي ــرة زمني لفت

ــا« )ص 113(. ــة وفكرته ــا للحال ــدم وصف ــددة ويق ــادر متع مص
ــى الخدمــات  فلدراســة المحــور الأول مــن البحــث، وهــو التعــرف عل
غيــر التقليديــة والأنشــطة الابتكاريــة، جــاء تحليــل البيانــات فــي 
ــي  ــح الثقاف ــز من ــة مرك حســابات وســائل التواصــل الاجتماعــي لمكتب
الصفحــات  تحليــل  وكذلــك  واليوتيــوب(،  والانســتغرام  )التويتــر 
الإخباريــة مــن المواقــع التــي تحدثــت عــن أنشــطة المكتبــة، بالإضافــة 
إلــى تحليــل الوثائــق والمنشــورات التــي أصدرتهــا المكتبــة؛ لأن 
الوثائــق  لتحليــل  الأمثــل  يعــد  النوعــي  المحتــوى  تحليــل  أســلوب 
المنشــورة فــي الإنترنــت، إذ إن هــذا التوجّــه يتقصّــى إمكانيــة الاســتفادة 
القصــوى مــن هــذه الوثائــق بعــد فرزهــا وتصنيفهــا وتحليلهــا. وتتميــز 
ــكال  ــوص ذي أش ــق ونص ــع وثائ ــل م ــة، إذ تتعام ــذه الأداة بالمرون ه
متعــددة ومتنوعــة، منهــا: المكتوبــة والمرئيــة والمســموعة والمقــروءة 

 .)2021 )الرشــيدي، 
و   2019 )الجاكــي،  دراســتي  تصنيفــات  مــن  الباحــث  واســتفاد 
اللصاصمــة، 2021( فــي وضــع مقاربــة لتصنيــف معــدل يجمــع 
الأنشــطة الابتكاريــة فــي مكتبــة مركــز منــح الثقافــي فــي مصفوفــات 
حســب نوعهــا، والجــدول الآتــي يوضــح الجوانــب التــي اســتقاها 

الباحــث مــن الدراســتين.

 تقسيماتتقسيمات دراسة الجاكي 
دراسة اللصاصمة

تقسيمات أنشطة 
مكتبة منح 

العامة 
الأنشطة العقلية المسؤولية الاجتماعية أنشطة فكرية 
الأنشطة التقنية المسؤولية التقنية أنشطة علمية 

والعلمية 
أنشطة دعم المسؤولية التعليميةأنشطة تعليمية 

التعليم 

المسؤولية الرياضية أنشطة بدنية 
والترويحية 

المسؤولية الصحية أنشطة يدوية
والبيئية 

أنشطة المسؤولية الثقافية أنشطة ومعارض فنية 
المسابقات 

أنشطة علم أنشطة نفسية 
النفس والتحفيز

الرحلات والجولات 
الخارجية 

الأنشطة الدينية 
أنشطة دعم 

المكتبة 

ولدراســة المحــور الثانــي مــن البحــث، وهــو الأثــر العائــد فــي المكتبــة 
مــن تقديــم الأنشــطة الابتكاريــة والخدمــات غيــر التقليديــة، اســتخدمت 
المقابلــة شــبه المقننــة مــع عــدد اثنيــن مــن القائميــن علــى إدارة المكتبــة 
ــاء  ــه Lib1  بن ــير إلي ــذي أش ــر الأول ال ــطتها، فاختي ــط لأنش والتخطي
علــى خبراتــه الطويلــة وتطوعــه فــي إدارة المكتبــة منــذ إنشــائها؛ 
ونظــرا لســفره خــارج ســلطنة عمــان عُقــدت المقابلــة معــه باســتخدام 
أســئلة مفتوحــة والمراســات الصوتيــة عبــر الواتســاب، بينمــا الثانــي 
أشــير إليــه Lib2 وهــو القائــم علــى إدارة مرافــق المكتبــة وأنشــطتها 
ــة معــه داخــل حــرم المكتبــة. ولمعرفــة الفوائــد التــي  وأجريــت المقابل
تعــود علــى المســتفيدين مــن المشــاركة فــي الأنشــطة الابتكاريــة 
واســتخدام الخدمــات غيــر التقليديــة فقــد أجريــت مقابــات شــبه مقننــة 
ــة ورمــز user1 و  ــة مــن المســتفيدين مــن رواد المكتب مــع عــدد ثلاث

.user3 و user2

7- الدراسات السابقة 

راجــع الباحــث الأدب المكتــوب عــن الاتجاهــات الحديثــة فــي المكتبــات 
للمكتبــات  الاجتماعيــة  المســؤولية  أو  الاجتماعــي  والــدور  العامــة 
العامــة؛ وذلــك لرصــد الأنشــطة الابتكاريــة والخدمــات غيــر التقليديــة 
ــات  ــى التصنيف ــرف عل ــك التع ــة، وكذل ــات العام ــا المكتب ــي تقدمه الت
ــة  ــة والعربي ــات الأجنبي ــي الدراس ــتخدمة ف ــدة والمس ــاذج المعتم والنم
ــة  ــات العام ــة تجــارب المكتب ــب معرف ــى جان ــذا الموضــوع. إل ــي ه ف

ــي الدراســات.  ــي عرضــت ف ــب، الت ــي هــذا الجان ــزة ف المتمي

7.1 الاتجاهات الحديثة في المكتبات العامة 
ــك لدورهــا  ــي المجتمــع؛ وذل ــات العامــة جــزءا أساســا ف تلعــب المكتب
فــي تعزيــز ثقافــة الإنســان كونــه رأس المــال البشــري فــي المجتمــع؛ 
ولكــن نتيجــة لظهــور التقنيــات الجديــدة التــي غيــرت عــادات القــراءة 
ــم،  ــم واهتماماته ــة المســتفيدين واحتياجاته ــرت نوعي ــذا تغي ــم؛ ل والتعل
ــة  ــرة لتتمكــن مــن تلبي ــات كبي ــوم بتحدي ــات العامــة الي ــذا تمــر المكتب ل
الاحتياجــات المتغيــرة، والتحديــات المجتمعيــة، والبقــاء علــى قيــد 
الحيــاة فــي هــذا العصــر الرقمــي. فعلــى ســبيل المثــال: الجيــل الحالــي 
ــالات  ــي مج ــة ف ــطة ابتكاري ــى أنش ــاج إل ــه يحت ــة، وعلي ــم بالتقني مهت
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ــرض  ــذا الغ ــة له ــوره للمكتب ــون حض ــا يك ــة، وهن ــم والبرمج التصمي
ــي  ــر الرقم ــن العص �ـة )Lu, 2024(. ولك �ـراءة أو المطالع �ـس للق ولي
بقــدر مــا هــو تحــدٍ أيضــا يمثــل للمكتبــات العامــة فرصــة كبيــرة للتغييــر 

 .)Gupta, 2023( والابتـ�كار
وعلــى هــذا فالابتــكار فــي المكتبــات العامــة ضــروري لإعــادة تصــور 
ــا  ــا كونه ــق أهدافه ــن تحقي ــا م ــا يمكنه ــع بم ــة بالمجتم ــات المكتب علاق
جــزءا مــن حيــاة النــاس اليوميــة، ومركــزا للمجتمــع يرتادونــه حســب 
احتياجهــم؛ مثــل: التعليــم المســتمر أو الترويــح عــن النفــس أو اللقــاءات 
الاجتماعيــة أو حتــى اللعــب وتعلــم صنــع أشــياء جديــدة. وقــد أشــارت 
ــي  ــة ف ــات الحديث ــن الاتجاه ــتها ع ــي دراس )Nicholson,2019( ف
المكتبــات العامــة المبتكــرة بأنهــا تمارس: المشــاركة، الصنــع والإبداع، 
والتعلــم، والتواصــل الخارجــي، والشــراكة. وهــذه الاتجاهــات الخمســة 
ــي  ــوة ف ــر بق ــات العامــة، وتؤث ــد لمســتقبل المكتب تشــكل الاتجــاه الجدي
ــا الاســتراتيجية المســتقبلية.  ــود خططه ــة، وتق ــات المكتب ــر خدم تطوي
ــى  ــة، فإل ــأدوار مزدوج ــوم ب ــتقبل تق ــات المس ــول إن مكتب ــن الق ويمك
جانــب أنهــا تســهل الوصــول للمعرفــة، فهــي أيضــا تقــوم بــدور المركز 
للمجتمــع؛ لــذا فــإن مكتبــات المســتقبل يقــل عــدد كتبهــا وتزيــد مســاحة 
الأنشــطة والبرامــج، وســتتحول المكتبــات مــن مســتودعات للمحتــوى 
إلــى صانعــة للمحتــوى، وكذلــك ستكســب المكتبــة روادا جــددا أســمتهم 
الباحثـ�ة )Palmer, 2021( المواطنيــن الرقمييــن والمبدعيــن فــي 
ــي  ــي ف ــح وجل ــر واض ــذا التغي ــال. وه ــة ورواد الأعم ــال المعرف مج
كثيــر مــن الدراســات فــي علــم المكتبــات والمعلومــات، فمنــذ تســعينيات 
القــرن الماضــي أضافــت مفهــوم المكتبــة مكانــا ومســاحة فــي دراســاتها 
 .)Koizumi, 2022( لخدمـ�ات المعلومـ�ات ودراسـ�ات المسـ�تفيدين
ــط  ــا، والتخطي ــع منه ــة احتياجــات المجتم ــة معرف ــى المكتب ــذا عل وهك
لتوفيــر خدمــات غيــر تقليديــة وأنشــطة ابتكاريــة لتســتمر فــي خدمتهــم 

إلــى جانــب إبقــاء أســاس وجودهــا وهــو الكتــب والقــراءة. 
7.2 مفهوم الخدمات غير التقليدية والأنشطة الابتكارية 

يزخــر الأدب المنشــور عــن المكتبــات العامــة بالعديــد مــن الدارســات 
عــن الأنشــطة الابتكاريــة والخدمــات غيــر التقليديــة، كونهــا توجهــات 
حديثــة فــي المكتبــات العامــة، وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن 
الدراســات تســتخدم المصطلحيــن بشــكل متداخــل دون التفريــق بينهــا، 
إلا أن هنــاك دراســات أعطــت مفهومــا لــكلا هذيــن المصطلحيــن. لنبــدأ 
بتعري��ف الخدم��ات غي��ر التقليدي��ة: عرفه��ا  )Edwards, 2018( بأنها 
خدمــات إضافيــة مــن غيــر المعتــاد أن تقدمهــا المكتبــة؛ مثــل: الخدمــات 
ــي  ــا ف ــاس أو توفيره ــة للن ــب الخدم ــدف تقري ــد؛ به ــة والبري الحكومي
نهايــة  وأيــام  المســائية  كالفتــرات  الرســمي  الــدوام  غيــر  أوقــات 
ــة  ــر التقليدي ــم الخدمــات غي ــة مــن تقدي الأســبوع. وبهــذا تهــدف المكتب
إلــى أن تظهــر أهميتهــا فــي المجتمــع، وكذلــك لجــذب مرتاديــن جــدد 
إلــى جانــب زيــادة عــدد روادهــا. ومــن أمثلــة هــذه الخدمــات مــا تقدمهــا 
ــل: خدمــات  ــات المتحــدة؛ مث ــي الولاي ــات العامــة ف ــر مــن المكتب الكثي
المحليــة  الانتخابــات  تنظيــم  فــي  والمشــاركة  والبريــد  الجــوازات 

.)Edwards, 2018( ـا� �ـق وغيره �ـات الوثائ وخدم
Innovative activities in librar�  أم�ـا مفهوم الأنش�ـطة الابتكاري�ـة
ــا دراســة )الجاكــي، 2019( بأنه��ا مجموع��ة [الأنش��طة]  ies فعرفته
الجديــدة وغيــر التقليديــة وغيــر المســبوقة التــي تقدمهــا المكتبــة، 
وتتكامــل مــع باقــي خدماتهــا لترضــي المســتفيدين الحالييــن ولتجــذب 

مســتفيدين مســتقبليين«. بهــذا يتأكــد أن مــن الأدوار الجديــدة للمكتبــات 
العامــة فــي وقتنــا الحالــي مســاندة الإبــداع والابتــكار المجتمعــي، 
وهــذا يأتــي ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة 2030م 
ــكو  ــا - اليونس ــل الإف ــن قب ــد م ــترك المع ــان المش ــي البي ــة ف المضمن

ــا - اليونســكو، 2022(. ــان الإف ــة )بي ــات العام بشــأن المكتب
ــي  ــة ف ــطة الابتكاري ــة والأنش ــر التقليدي ــات غي ــن الخدم ــق بي وللتفري
المكتبــات يمكننــا مــن التعريفــات الســابقة المقارنــة بيــن الأنشــطة 
الابتكاريــة والخدمــات غيــر التقليديــة، إذ إن الأنشــطة الابتكاريــة تركز 
علــى تقديــم حلــول جديــدة ومبتكــرة لتحســين تجربــة المســتخدم، بينمــا 
الخدمــات غيــر التقليديــة تركــز علــى توســيع نطــاق الخدمــات المقدمــة 
لتلبيــة احتياجــات متنوعــة وغيــر معتــادة. فالأنشــطة الابتكاريــة غالبــاً 
مــا تتضمــن اســتخدام التكنولوجيــا والتفكيــر الإبداعــي، بينمــا الخدمــات 
ــا  ــا؛ ولكنه ــى التكنولوجي ــرورة عل ــد بالض ــد لا تعتم ــة ق ــر التقليدي غي

ــا فــي كيفيــة تقديــم الخدمــة. تقــدم شــيئاً جديــدًا أو مختلفً
أمــا مــن حيــث الأهداف: فالأنشــطة الابتكارية تســعى إلى تحقيــق التميز 
والابتــكار فــي تقديــم الخدمــات بإدخــال تقنيــات جديــدة أو أفــكار مبتكرة 
لتحســين تجربــة المســتخدم، بينمــا الخدمــات غيــر التقليديــة تهــدف إلــى 
تنويــع العــروض والخدمــات لتلبيــة احتياجــات إضافيــة فــي المجتمــع 
بتقديــم خدمــات جديــدة قــد تكــون غيــر معتــادة؛ ولكنهــا تلبــي احتياجــات 
محــددة أو توســع نطــاق الخدمــة المقدمــة. ومــن النمــاذج علــى الأنشــطة 
الابتكاريــة فــي بعــض المكتبــات الأهليــة العمانيــة اســتخدام الروبــوت 
فــي مكتبــة مركــز الإبــداع بنــزوى لإرشــاد الزائريــن، والبحــث عــن 
الكتــب والوصــول إليهــا فــي رفــوف المكتبــة، وكذلــك اســتخدام تقنيــة 
iBeacon لإرشــاد المســتفيد لمــكان الكتــب وعــرض العناويــن فــي كل 

رف باســتخدام خريطــة ثلاثيــة الأبعــاد )الحســيني، 2024(.
Hu�  وم�ـن أمثل�ـة الخدم�ـات غي�ـر التقليدي�ـة م�ـا يس�ـمى الإنس�ـان الكت�ـاب 
ــات  ــم إجاب ــرة لتقدي ــان ذو الخب ــا الإنس ــر فيه ــي يتوف man Book الت
لــرواد المكتبــة بالاســتفادة مــن معارفــه وخبراتــه؛ وكذلــك مكتبــة 
مــواد  توفيــر  علــى  تعتمــد  التــي   Library of Things الأشــياء 
ــه بنفســك  ــا يســمى اصنع ــة أو م ــال اليومي ــي الأعم ــرد ف ــا الف يحتاجه
DIY، وهنــا تقــوم المكتبــة العامــة بإعــارة مــواد، مثــل: الأدوات 
الموســيقية وأدوات الخياطــة والســباكة والنجــارة والكاميــرات وأدوات 
إعــارة  ونظــام  فهرســا  لهــا  وتوفــر  والزراعــة وغيرهــا،  الطبــخ 
وتجديــد وحجــز شــبيه بالتعامــل مــع المصــادر التقليديــة، مثــل الكتــب 
والأش�ـرطة وغيره�ـا)Owens, 2020(. ومــن النمــاذج علــى الخدمات 
غيــر التقليديــة فــي بعــض المكتبــات الأهليــة العمانيــة توفيــر الإنترنــت 
وتوفيــر أجهــزة العــرض والكراســي والكاميــرات والأجهــزة الصوتيــة 
ــن  ــة ع ــرق التطوعي ــع والف ــتخدامات المجتم ــرح؛ لاس ــدات المس ومع

المكتبــة )الحســيني، 2019(.

7.3 أنماط الأنشطة الابتكارية في المكتبات العامة 
وهنــاك بعــض الدراســات التــي توســعت فــي تصنيــف الأنشــطة 
ــي، 2019(  ــة )الجاك ــا دراس ــة، منه ــات العام ــي المكتب ــة ف الابتكاري
التــي خرجــت بتصــور مقتــرح بالأنشــطة الابتكاريــة للمكتبــات العامــة 
ــة،  ــة، وبدني ــة، وتعليمي ــة، وعلمي ــى: أنشــطة فكري ــة، مقســمةً إل العربي
للســيدات،  وأنشــطة  للكبــار،  وأنشــطة  ونفســية،  وفنيــة،  ويدويــة، 
أمــا  واللقــاءات.  النــدوات  إلــى  إضافــةً  والجــولات،  والرحــات 
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ــؤولية  ــا بالمس ــم الأنشــطة بحســب علاقته ــة، 2021( فقس )اللصاصم
الاجتماعيــة للمكتبــات العامــة إلــى: اجتماعيــة، اقتصاديــة، ثقافيــة، 
ــل  ــد تحلي ــة. وبع ــة وترويحي ــة، رياضي ــة وبيئي ــة، صحي ــة، تقني تعليمي
الأنشــطة والبرامــج التــي نفــذت فــي مكتبــة مركــز منــح الثقافــي فــي 
فتــرة البحــث مــن ينايــر وحتــى أغســطس 2024م اســتفاد الباحــث مــن 
التصنيفيــن الســابقين وخــرج بتصنيــف يعــرض أنشــطة مكتبــة مركــز 
منــح الثقافــي علــى النحــو الآتــي: الأنشــطة التقنيــة والعلميــة، أنشــطة 
ــة، أنشــطة  ــة، الأنشــطة الديني ــز، الأنشــطة العقلي ــس والتحفي ــم النف عل

ــة. ــم المكتب ــم، أنشــطة دع ــم التعلي ــي دع ــابقات، أنشــطة ف المس

7.4 الاهتمام بغير المستفيدين
مــن النواحــي المهمــة التــي علــى المكتبــات العامــة الاهتمــام بهــا عنــد 
التخطيــط لتقديــم الخدمــات غيــر التقليديــة والأنشــطة الابتكاريــة؛ 
 .)Lu, 2024( وض�ـع نص�ـب عينه�ـا الاهتم�ـام بغي�ـر المس�ـتفيدين كذل�ـك
إذ علــى المكتبــة العامــة الاســتفادة مــن كونهــا مركــز خدمــة للمجتمــع 
فــي جــذب حضــور جمهــور جديــد لا يــزور المكتبــة أبــدا، وهــذا توجــه 

موجــود فــي كثيــر مــن الدراســات الغربيــة. 
ومراجعــة الأدب المنشــور عــن الأنشــطة الابتكاريــة والخدمــات غيــر 
التقليديــة فــي المكتبــات العامــة؛ الــذي أثــرى الجانــب المعرفــي للبحــث، 
ــطَّ؛  ــم تغ ــي ل ــة الت ــى الفجــوة المعرفي ــز عل ــي التركي ســاعد الباحــث ف
ــة؛  ــر التقليدي ــات غي ــة والخدم ــطة الابتكاري ــث أن الأنش ــد الباح ووج
كونهــا توجهــات حديثــة فــي المكتبــات العامــة، تســتخدم بشــكل متداخــل 
دون التفريــق بينهــا. ويأتــي هــذا البحــث ليــدرس التوجهــات الحديثــة في 
المكتبــات الأهليــة العامــة فــي ســلطنة عمــان، ويقارنهــا بمــا وصلــت 
إليــه المكتبــات العامــة المشــهورة فــي العالــم بشــكل عــام وفــي الــدول 
ــى  ــذي يرجــع إل ــد ال ــك يستكشــف العائ ــة بشــكل خــاص، وكذل العربي
ــم  ــة وتقدي ــة مــن ممارســة الأنشــطة الابتكاري ــة العام ــات الأهلي المكتب

الخدمــات غيــر التقليديــة للمجتمــع.

8- نتائج البحث

8.1 مكتبة مركز منح الثقافي 
يقــع مركــز منــح الثقافــي ومكتبتــه فــي ولايــة منــح بمحافظــة الداخليــة، 
وقــد بــدأ بمشــروع مكتبــة صغيــرة فــي بيــت مســتأجر طــوّره بعــض 
الشــباب المجتهديــن، حتــى تحــول مشــروعهم بدعــم المجتمــع وتأييــده 
إلــى مركــز ثقافــي افتتــح مبنــاه عــام 2017م. وتــدار المرافــق وتشُــغّل 
وتنُظــم الأنشــطة بواســطة فــرق عمــل تضــم فــي عضويتهــا مجموعــة 
مــن المتطوعيــن ذوي تخصصــات وخبــرات مختلفــة، ومــن هــذه 
الفــرق: فريــق إدارة المكتبــة، وفريــق النــادي العلمــي للابتــكار، وفريق 
والتدريبيــة،  التعليميــة  البرامــج  وفريــق  والمخطوطــات،  الوثائــق 
ــق  ــة الســمعية، وفري ــق الإعاق ــة، وفري ــة والمعرف ــة الثقاف ــق تنمي وفري
الشــفاء والفريــق النســائي، وفريــق التواصــل والإعــام، وفريــق الدعــم 
المالــي والاســتثمار، وفريــق الدعــم الفنــي. )مركــز منــح الثقافــي 

 .)2022
الخدمــات غيــر  لمعرفــة  المحتــوى  تحليــل  الباحــث منهــج  واتبــع 
حســابات  رصــدت  إذ  بالمكتبــة،  الابتكاريــة  والأنشــطة  التقليديــة 
مكتبــة مركــز منــح الثقافــي فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي )تويتــر 

وانســتجرام واليوتيــوب( فــي فتــرة البحــث، وجمــع البيانــات الخاصــة 
بالبرامــج والأنشــطة والمبــادرات ووضعهــا فــي جــدول أكســل يحــوي 
اســم الفعاليــة والفــة المســتهدفة والتاريــخ ونــوع المحتــوى )صــورة أو 

ــو(.  فيدي

8.2 الخدمات غير التقليدية في مكتبة مركز منح الثقافي 
وفــي فتــرة البحــث قدُمــت خدمــات جديــدة غيــر تقليديــة وغير مســبوقة، 
وهــي، بالإضافــة إلــى أنهــا تتكامــل مــع خدمــات المكتبــة الأخــرى، تعــد 
ــر  ــات غي ــن الخدم ــع، وم ــي المجتم ــة ف ــد المكتب ــة لرصي ــة مضاف قيم

التقليديــة التــي تقــدم: 
• توفير أماكن لفعاليات المجتمع.

• إعارة الأجهزة )الدورون والتلسكوب(.
ــم كل  ــة الص ــات الخاصــة )فئ ــه للفئ ــاد والتوجي ــة الإرش ــم خدم • تقدي

ــس(. ــوم خمي ي
• حفظ التراث ونشره وتحقيقه. 

• توفير صفوف لتعليم القرآن الكريم.
• إعــارة الأدوات للمجتمــع بــدون مقابــل أو بأجــر رمــزي لاســتخدامها 
فــي المناســبات الاجتماعيــة مثــل الكراســي وغيرهــا مــن الأدوات 

ــخ. ــر والمســرح ... إل ــروض والتصوي الخاصــة بالع
ــل  ــة مــن قب ــات المجتمعي ــة الفعالي ــر اســتخدام الأســتوديو لتغطي • توفي
الفــرق التطوعيــة والأفــراد الفاعليــن فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي 

والإعــام الرقمــي. 
وقدمــت مكتبــة مركــز منــح الثقافــي نمــاذج رائعــة مــن الخدمــات غيــر 
التقليديــة، بعضهــا يشــبه إلــى حــد كبيــر مــا تقدمــه المكتبــات العامــة فــي 
ــات الخاصــة  ــم خدمــات للفئ ــال تقدي ــى ســبيل المث ــة. فعل ــدول الغربي ال
مثــل الصــم والبكــم، وهــو أمــر راق ويكســب المكتبــة دعــم المجتمــع 
وتأييــده لبرامجهــا. وأيضــا مثــال خدمــة توفيــر أجهــزة الابتــكار مثــل 
طائــرات الــدروون، الــذي يكســب المكتبــة حضــور فئــة متميــزة مــن 
ــة  ــى رعاي ــن يحتاجــون إل ــن الذي ــن والمبتكري ــل الموهوبي المجتمــع مث
واســتيعاب مــن قبــل مؤسســات المجتمــع؛ ســواء الحكوميــة أم القطــاع 

الخــاص أم الأهليــة.

8.3 الأنشطة الابتكارية في مكتبة مركز منح الثقافي 
و   2019 )الجاكــي،  دراســتي  تصنيفــات  مــن  الباحــث  واســتفاد 
اللصاصمــة، 2021( فــي وضــع تصنيــف معــدل يجمــع الأنشــطة 
ــب  ــات حس ــي مصفوف ــي ف ــح الثقاف ــز من ــة مرك ــي مكتب ــة ف الابتكاري
ــة، وأنشــطة  ــة وعلمي ــي: أنشــطة تقني ــى النحــو الآت ــك عل نوعــه؛ وذل
فــي علــم النفــس والتحفيــز، وأنشــطة عقليــة وأنشــطة دينيــة، ومســابقات 
وأنشــطة فــي دعــم التعليــم، وأنشــطة دعــم مشــروع المكتبــة والمركــز 

ــي. الثقاف
الجديــر بالذكــر أنــه نظــرا لتركيــز هــذه الدراســة علــى جمــع الأنشــطة 
الابتكاريــة بالمكتبــة وتصنيفهــا وأثرهــا العائــد؛ فإنهــا لا تتعــرض 
ــائل التواصــل  ــر وس ــطة عب ــع الأنش ــور م ــل الجمه ــل تفاع ــى تحلي إل
ــات  ــات والتعليق ــدد الإعجاب ــاهدات وع ــدد المش ــل: ع ــي، مث الاجتماع
التــي يمكــن أن تكــون موضــوع دراســة مســتقبلية تعنــى بهــذا الجانــب. 
ــة  ــي مكتب ــرت ف ــي ظه ــة الت ــي عــرض للأنشــطة الابتكاري ــا يأت وفيم
أغســطس 2024م حســب  إلــى  ينايــر  مــن  الثقافــي  منــح  مركــز 
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الأنشطة الابتكارية في المكتبات الأهلية 
العامة بسلطنة عمان: دراسـة حالـة مكتبــة 
مركز منح الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

التقنيــة  الباحــث: ففــي جانــب الأنشــطة  الــذي وضعــه  التصنيــف 
ــى  ــم الانكســكيب« و »ملتق ــي عل ــة ف ــج »رحل ــت برنام ــة قدم والعلمي
الاكتشــافات الصغيــرة« و »ورشــة matlab« و »هاكثــون المســتقبل« 
وهــي عبــارة عــن ورش تختــص بتعلــم الدوائــر الكهربائيــة والبرمجــة 
ــم النفــس والتحفيــز فقدَّمــت  وخاصــة الاوريدينــو. أمــا فــي أنشــطة عل
ــاء«،  ــا و »دورة الارتق ــارع والكاريزم ــدث الب ــا: »المتح ورش، منه
الذهنــي وورش  العقليــة قدمــت ورش: »الحســاب  وفــي الأنشــطة 
ــة  ــطة الديني ــي الأنش ــر«. وف ــي الصغي ــوان »الخوارزم ــال بعن للأطف
ــة ودورات،  ــبات الديني ــع المناس ــا م ــرة تزامن ــرات كثي ــت محاض قدم
مثــل: »دورة حــي علــى الفــاح« و »دورات فــي مخــارج الحــروف« 
و«دورات معالجــة الضعــف القرائــي« وهــذه مــن الأنشــطة التــي 
ــامي  ــي الإس ــي العرب ــع العمان ــات المجتم ــى احتياج ــاء عل ــت بن قدم
ــن  ــة. وم ــاره المختلف ــه وأعم ــع بفئات ــن المجتم ــرا م ــالا كبي وتشــهد إقب
الأنشــطة أيضــا فــي جانــب أنشــطة المســابقات: »مســابقة حفــظ 
القــرآن الكريــم« و »مســابقة نخبــة القــراء« و »المســابقة الثقافيــة 
ــدم  ــا تق ــم، وفيه ــم التعلي ــي دع ــاك أيضــا أنشــطة ف ــة«، وهن الرمضاني
ــاء  ــاء والفيزي ــات والكيمي ــل الرياضي ــم ومراجعــة مــواد مث دورات تعل
ــاك  ــة. وهن ــة العام ــة الثانوي ــة مرحل ــة لطلب ــة خاص ــة الإنجليزي واللغ
أيضــا أنشــطة ابتكاريــة فــي جانــب أنشــطة دعــم المكتبــة وكســب تأييــد 
ــي هــذا الجانــب  ــن البرامــج ف المجتمــع لأهدافهــا وبرامجهــا، ومــن بي
طلــب دعــم الوقف وزيــارة الشــخصيات الاعتباريــة، وكذلــك الزيارات 
ــف  ــي تصني ــوذج الآت ــز الأخــرى. ويوضــح النم ــع المراك ــة م التبادلي

ــا. ــة وتوزيعه ــطة الابتكاري الأنش

ويبيــن الجــدول الآتــي توزيــع الأنشــطة الابتكاريــة والفئــة المســتهدفة 
ونــوع المحتــوى الــذي اســتخدم فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي مــع 

عــدد المشــاهدات الحاملــة للمحتــوى حتــى تاريــخ إعــداد البحــث: 

الفة اسم الفعاليةنوعها
المستهدفة

نوع 
المحتوى

عدد 
المشاهدات

الأنشطة 
التقنية 

والعلمية

رحلة في عالم 
44صورةأطفالالانكسكيب

Mat�  ورشة 
lab394فيديوأطفال

ورشة كاميرا 
المراقبة من 

النادي العلمي
شباب 
129صورةوعام

صيفك ابتكار 
: هاكثون 
المستقبل

158صورة شباب

الأنشطة 
الدينية 

مسابقة نخبة 
119صورةأطفالالقراء

دورة حي على 
118صورةأطفالالفلاح

مسابقة القرآن 
204صورةعامالكريم

محاضرات 
دينية بحسب 

المناسبة الدينية
71فيديوعام

البرهان لحفظ 
سورة القرآن 

باتقان
189صورةعام

دورة في 
مخارج 

الحروف 
والصفات

61صورةنساء

ذكرى الاسراء 
73صورةنساءوالمعراج

الأنشطة 
العقلية

دورة الحساب 
62فيديوأطفالالذهني

الحساب 
الذهني 

الخوارزمي 
الصغير

51صورةأطفال

دورة ف 
الحساب 

الذهني
186صورةطالبات

أنشطة دعم 
التعليم 

دروس تقوية 
الدرايات 
الإنجليزي

139صورةأطفال

دورة في اللغة 
الإنجليزية

طلاب 
44صورةوطالبات
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أنشطة دعم 
المكتبة 

زيارة طلاب 
مركز ابرا 

العلمي
1.1kفيديوأطفال

رحلات 
خارجية 
للطلاب

38فيديوأطفال

زيارة نائب 
48فيديورسميةوالي منح

زيارة 
مختصين من 
وزارة التربة

2.3kفيديوعام

طلب دعم 
الوقف مع 
المناسبات 

الدينية وقف 
عرفة مثلا

68صورةعام

زيارة الشيخ 
خليل بن أحمد

وقف 
76فيديواستشارات

أنشطة 
علم النفس 

والتحفيز

المتحث البارع 
59صورةأطفالوالكاريزما

المتحث البارع 
والكاريزما

أطفال 
84صورةشباب

73صورةنساءدورة ارتقاء
ملتقى الاحلام 

43صورةأطفالالمشرقة

72صورةطالباتصيفنا مميز
تشجيع نشر 

الكتب وتحقيق 
التراث ونشره

88صورةعام

8.4 العائد من الأنشطة الابتكارية والخدمات غير التقليدية 
يمكــن أن تكــون الأنشــطة الاجتماعيــة بشــكل عــام والابتكاريــة منهــا 
ــات العامــة،  ــادة أعضــاء المكتب ــي زي ــى وجــه الخصــوص ســبباً ف عل
ــمَّ تســهم  ــنْ ثَ وزيــادة عــدد روادهــا، وزيــادة مواردهــا الماليــة، ومِ
ــم  ـمرار وجوده��ا )الجاكــي، 2019(. تقدي ف��ي اسـت�دامة المكتب��ة واستـ
المكتبــة العامــة للأنشــطة الابتكاريــة والخدمــات غيــر التقليديــة يمكنهــا 
مــن التكيــف مــع المتطلبــات المتطــورة للــرواد باختــاف اهتماماتهــم، 
Ed� )ويضعهـ�ا فـ�ي مصـ�اف مكتبـ�ات القـ�رن الحـ�ادي والعشـ�رين) 
wards, 2018(. وكذلــك هنــاك فوائــد تعــود علــى المســتفيدين نتيجــة 
حضــور برامــج المكتبــة العامــة؛ فذلــك لــه تأثيــرٌ بالــغٌ فــي المســتفيدين، 
إذ يسُــهم فــي بنــاء المجتمــع، واكتســاب المعرفــة، وتنميــة المهــارات، 

 .)Palmer, 2022( ــام ــاه الع ــين الرف وتحس
ــن  ــن م ــع اثني ــت م ــي أجري ــة الت ــبه المقنن ــة ش ــث المقابل ــل الباح حل
ــط  ــق التخطي ــي وفري ــح الثقاف ــز من ــة مرك ــى إدارة مكتب ــن عل القائمي
للأنشــطة والبرامــج، وعبــر عنهــم بالرمــز lib1 و  lib2 إذ وضعــت 
أربعــة أنمــاط اســتقاها الباحــث مــن الأدب المنشــور، وتخــدم الهــدف 
الثالــث للبحــث، وهــو المنافــع التــي عــادت علــى المكتبــة مــن تقديمهــا 

لأنشــطة ابتكاريــة وإدخــال أو تقديــم خدمــات جديــدة تضــاف إلــى 
ــى النحــو  ــراءة، وجــاءت عل ــب والق ــب الكت ــي جان ــة ف خدمــات المكتب

ــي:  الآت
مــن  ســواء  وتنفيذهــا  البرامــج  إقامــة  فــي  مجتمعيــة  مشــاركة   •
الأشــخاص العامليــن )معلميــن وأطبــاء وممرضيــن ومهندســين( أم 
ــة والقطــاع  ــك المؤسســات الحكومي ــرات، وكذل ــن ذوي الخب المتقاعدي
ــة،  ــج المقدم ــوع البرام ــي تن ــا ف ــك جلي ــر ذل ــة. ويظه الخــاص والأهلي

ــا. ــي حضوره ــر ف ــدد الكبي ــك الع وكذل
• دعــم المجتمــع للمشــروع وتأييــده، ويتضــح ذلــك مــن زيــارات 
ــي  ــع فــي المبان ــي التوس ــر ف ــا يظه ــة، وأيض الشــخصيات الاعتباري
»التــي بلــغ تقديــر أصولهــا فــي مبانــي المكتبــة والمبانــي الاســتثمارية 
حوالــي مليــون ريال عمانــي« lib2، وعدد الأنشــطة كل عــام ونوعيتها.
• زيــادة عــدد رواد المكتبــة بهــدف اســتخدام المكتبــة، وكذلــك حضــور 
الأنشــطة واســتخدام المرافــق والخدمــات، إلــى جانــب كســب حضــور 
رواد جــدد تعرفــوا علــى المكتبــة مــن حضورهــم للأنشــطة والبرامــج 

المقدمــة.
الوقــف  مــن  تأتــي  التــي  تلــك  الماليــة خاصــة  المــوارد  زيــادة   •
ــدورات  ــورش وال ــي ال ــجيل ف ــن التس ــد م ــك العائ ــات، وكذل والتبرع
ــح للوقــف  ــق من ــي فري ــة الدعــم المجتمعــي تبن ــة. »ومــن أمثل التدريبي
الخيــري مســابقة القــرآن الكريــم الســنوية بجوائــز ســخية ومبالــغ 

 .lib1 »لتغطيــة تكاليــف تنظيــم الاحتفــال الســنوي
أمــا الهــدف الرابــع عــن العائــد والمنافــع التــي تعــود علــى المســتفيدين 
ــة مركــز  ــي تقيمهــا مكتب ــة الت ــي الأنشــطة الابتكاري مــن مشــاركتهم ف
منــح الثقافــي وعنــد اســتخدامهم للخدمــات غيــر التقليديــة، فقــد كانــت 
بعــد تحليــل المقابــات مــع عــدد ثلاثــة مســتفيدين رمــز لهــم user1 و 

ــي: ــا يأت user2 و user3 م
• تعزيــز تجربتهــم وزيــادة مشــاركتهم فــي المكتبــة، وتوفيــر خدمــات 
كانــوا يجــدون صعوبــة فــي الحصــول عليهــا. إذ »وفــر النــادي العلمــي 
ــبب  ــراد بس ــا للأف ــب توفره ــي صع ــة الت ــوت والبرمج ــزة الروب أجه
ــة«  ــارج الدول ــن خ ــتيرادها م ــرورة اس ــك ض ــعرها، وكذل ــاع س ارتف

 .user1
• تغييــر المفاهيــم إذ أســهمت هــذه الخدمــات فــي تغييــر نظــرة الجمهور 
للمكتبــة مــن مجــرد مســتودع للكتــب إلــى مركــز مجتمعــي ديناميكيــة. 
ــى  ــت عل ــي تعرف ــز الصيف ــي بالمرك ــد التحاق ــر user2 »بع ــد عب وق
خدمــات جديــدة فــي المكتبــة، مثــل أنشــطة النــادي العلمــي والــدروس 

التعليميــة والمســابقات.
• محــو الأميــة الرقميــة ومهــارات التكنولوجيــا، والتعلــم الإبداعــي 
والريــادي. وقــد أجمــع المســتفيدون الثلاثــة أنهــم تعلمــوا لغــات برمجــة 
ــي  ــاركة ف ــداع والمش ــن الاب ــم م ــوبية مكنته ــزة حاس ــع أجه ــوا م وتعامل

ــة.  ــابقات البرمج مس
 user3 جعــل المكتبــة ممتعــة بتقديــم أنشــطة متنوعــة وجذابــة. وقد عبــر •
»المكتبــة مــكان يجمــع بين اللعــب والمتعــة والمشــاركة مــع الأصدقاء«.

 
9- مناقشة النتائج 

ــة  ــة محــل الدراســة الأنشــطة الابتكاري مــن الملاحــظ ممارســة المكتب
وهــي مشــابهة لمــا ذكــر فــي الأدب المنشــور عــن موضوعــات 
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المجلد الثالث  العدد الرابع - نوفمبر  ٢٠٢٥
الأنشطة الابتكارية في المكتبات الأهلية 
العامة بسلطنة عمان: دراسـة حالـة مكتبــة 
مركز منح الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

المكتبــات العامــة فــي جوانــب الابتــكار والأنشــطة الابتكاريــة، وكذلــك 
ــر مــن هــذه الأنشــطة  ــة. وكثي فــي موضوعــات المســؤولية الاجتماعي
مذكــور أيضــا فــي دراســة )الجاكــي، 2019(؛ ممــا يمــارس فــي 
ــة، والتصــور  ــات العامــة المصري ــة، والمكتب ــات العامــة العالمي المكتب
ــب  ــي جوان ــا ف ــة خاصــة منه ــة العربي ــات العام ــه للمكتب ــذي اقترح ال
ــى  ــاء عل ــذ بن ــي تنف ــطة الت ــوع الأنش ــي ن ــا ف ــابه أيض ــة. والتش التقني
احتيــاج المجتمــع، مثــل: الأنشــطة التقنيــة والعلميــة ودعــم التعليــم 
ــا  ــي توجــه إليه ــات الت ــة الفئ ــى نوعي ــة إل ــة، بالإضاف والأنشــطة الديني
الأنشــطة مثــل الطلبــة وهــي فئــة تضــم الأطفــال والناشــئة )ويمثلــون 
الفئــة الأكبــر فــي مجتمــع الســلطنة(، وكذلــك بعــض الأنشــطة الموجهــة 
إلــى النســاء ويقتصــر حضورهــا علــى الفتيــات أو النســاء لخصوصيــة 

ــه.   ــع وطبيعت المجتم
ــن دون  ــارس ولك ــة تم ــط الابتكاري ــذه الأنش ــث أن ه ــن للباح ــد تبي وق
ــا كان  ــع منه ــدة المجتم ــا وفائ ــن نجاحه ــة؛ ولك ــة مكتوب ــاد سياس اعتم
ســبباً فــي دعــم الجهــة المســؤولة عــن المكتبــات وتشــجيعها مــن طريــق 
اعتمادهــا مســابقة ســنوية للإجــادة فــي تقديــم الخدمــات، وهنــاك جائــزة 
ــي  ــات ف ــض المكتب ــتخدمها بع ــزة، وتس ــات الفائ ــد للمكتب ــة ترص مالي
أغــراض التحســين والجــودة لخدماتهــا. وبحســب أحــد المســؤولين فــي 
المكتبــة موضــوع البحــث »يســتفاد مــن شــروط المســابقة فــي ضبــط 
.lib1 »الخدمــات بــدءًا مــن التخطيــط لهــا وحتى تنفيذها وتقييــم العائد منهــا
ــتدامتها  ــة واس ــة والأنشــطة الابتكاري ــر التقليدي ــات غي ــاح الخدم ولنج
تعتمــد المكتبــة علــى الوقــف في توفيــر الجانــب المالي وزيادة المنشــآت 
وإدارتهــا، وهــذا مــا أيدتــه دراســات كل مــن )الحســيني، 2024 
وأبوعيــد، 2021 والجاكــي، 2019( كذلــك الاســتفادة مــن رســوم 
الــدورات والــورش التدريبيــة وتأجيــر المــكان. ومــن المقترحــات أيضا 
ــة  ــة الإلكتروني ــات الحكوم ــة خدم ــة، خاص ــات الحكومي ــم الخدم تقدي
فــي  وتوفيرهــا  للمجتمــع،  لتقريبهــا  وذلــك  )Edwards, 2018(؛ 

ــرات الرســمية. ــات الفت أوق
وأيضــا مــن الممارســات التــي تعتمدهــا المكتبــة لإنجــاح الأنشــطة 
الابتكاريــة واســتدامتها اعتمادهــا نمــوذج الشــراكات، ويظهــر ذلــك فــي 
شــكلين، الأول: »شــراكة المكتبــة مــع فــرق أخــرى مثــل النــادي العلمي 
والفريــق الصحــي وفريــق المرشــدات الدينــي ومدرســة القــرآن الكريم، 
والمشــاركة معهــم فــي المبنــى وفــي تنفيــذ الأنشــطة وجمعهــم معــا تحت 
مظلــة مركــز منــح الثقافــي« lib2، والآخــر »شــراكات مــع مؤسســات 

خارجيــة مثــل البلديــة ومكتــب الوالــي ولجنــة الــزكاة وفريــق الوقــف 
الخيــري بمنــح وشــركات القطــاع الخــاص وغيرهــا مــن المؤسســات، 
ــي  ــادة ف ــه زي ــات، ومن ــي والحضــور للفعالي ــم المال ــر الدع ــذا يوف وه
ــق«  ــتخدمي المراف ــدد مس ــي ع ــادة ف ــك زي ــة، وكذل ــدد زوار المكتب ع
ــه  ــد عرض ــيني، 2024( عن ــة )الحس ــع دراس ــق م ــذا يتواف lib2. وه
شــراكات مكتبــة مركــز الإبــداع بنــزوى، وهــي مكتبــة شــبيهة بالمكتبــة 

موضــوع الدراســة. 
وكذلــك الحــال بالنســبة للمســتفيدين، فهنــاك فوائــد كبيــرة حصلــوا 
عليهــا نتيجــة مشــاركتهم فــي الأنشــطة الابتكاريــة، وعنــد اســتخدامهم 
ــم  ــدات ل ــة أدوات ومع ــر المكتب ــن توفي ــة، وم ــر التقليدي ــات غي للخدم
ــراد خاصــة صغــار  ــل الأف يكــن مــن الســهل الحصــول عليهــا مــن قب
ــة  ــع دراس ــق م ــذا يتواف ــتية، وه ــة ولوجس ــباب مالي ــم، لأس ــن منه الس
Edwards, 2018.  أيضــا تغيــر نظــرة المســتفيدين للمكتبــة، فهــي لــم 
تع�ـد مس�ـتودعًا للكت�ـب؛ وإنم�ـا المرك�ـز )hub( لأفــراد المجتمــع حولهــا، 
ــة الرقميــة وتعليــم مهــارات التكنولوجيــا،  إذ  أدَّت أدوار محــو الأمي
وهــو مــا أشــارت إليــه Palmer, 2022. وبهــذا شــكلت المكتبــة مكانـًـا 

.)Edwards, 2018( ــا ــم واللعــب مع ــه التعل ــا للمســتفيدين في جاذبً

10- التوصيات 
يتبيــن مــن النتائــج الأهميــة الكبــرى للأنشــطة الابتكاريــة؛ كونهــا 
ــا  ــى أنه ــة إل ــة؛ بالإضاف ــن المكتب ــتفيدين م ــر المس ــذب لغي ــل ج عام
ــات  ــذا يمكــن للمكتب ــة؛ ل ــة بمــوارد مالي ــد المكب عامــل مســاعد فــي رف
العامــة الأخــرى فــي الســلطنة ودول الخليــج اتبــاع مكتبــة مركــز منــح 
ــات  ــر؛ لتحســين دور المكتب ــق والتطوي ــا للتطبي ــا قاب ــي أنموذج الثقاف
فــي المجتمــع، وأيضــا عامــا مســاعدا فــي ضمــان اســتدامة هــذه 
ــا.  ــن حوله ــاس م ــاة الن ــا بحي ــة وربطه ــة والمجتمعي ــز الثقافي المراك

ــذه الدراســة وإجــراء دراســات مســتقبلية  ــر ه ــرح الباحــث تطوي ويقت
فــي:

مقارنة هذا النموذج مع مكتبات أخرى في سلطنة عمان.
تقييــم الأثــر الاجتماعــي Social impact analysis للخدمــات غيــر 

التقليديــة والأنشــطة الابتكاريــة فــي المكتبــات العامــة.
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الأنشطة الابتكارية في المكتبات الأهلية 
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